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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
في هــذا البحــث نتعــرّف عــلى الحيــاة بمعناهــا القــرآني، ومعنــى الحيــاة الطيّبــة في القــرآن الكریــم 
ــوراء  ــة عاش ــن واقع ــتوحاة م ــة المس ــاة الطيّب ــالم الحي ــح مع ــلاء، فنوضّ ــها في كرب ــة انعكاس وكيفيّ

ومجالــس العــزاء.
ینقسم البحث إلى محورین:

.﴾ يِيَنَّهُ نُحْ لَ يًّا، فَ انَ حَ ن كَ رَ مَ ، لِيُنذِ مْ يِيكُ ْ المحور الأوّل: الحياة في القرآن الكریم: ﴿لمَِا يحُ
.﴾ المحور الثاني: الحياة والموت في عاشوراء: ﴿ إلاّ قنطرة، إلاّ سعادة، إلاّ جميلاً

﴾ يِيَنَّهُ نُحْ لَ يًّا، فَ انَ حَ ن كَ رَ مَ ، لِيُنذِ مْ يِيكُ ْ ا يحُ ﴿ِمَ المحور الأوّل: الحياة في القرآن الكریم:
إذا أردنا فهم الحياة بالمعنى القرآني لها، یتبادر إلى ذهننا عدّة آیات قرآنيّة، أبرزها: 

﴾ [الأنفــال/ مــن الآیــة -  ــمْ يِيكُ ْ ــا يحُ ــم لمَِ اكُ عَ ا دَ ــولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُواْ اللهِِّ وَ ــتَجِ نُــواْ اسْ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ
 .[24

﴾ [یس/70].-  ينَ افِرِ لىَ الْكَ لُ عَ وْ ِقَّ الْقَ يحَ يًّا وَ انَ حَ ن كَ رَ مَ ﴿لِيُنذِ
ــم -  هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــاةً طيّبــة وَ يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ــرٍ أَوْ أُنثَ كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ ﴿مَ

﴾ [النحــل/97].  ــونَ لُ مَ عْ ــواْ يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ بِأَحْ
ــرٍ  كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ نبــدأ بتوضيــح معنــى الحيــاة الطيّبــة مــن خــلال الآیــة الأخــيرة: ﴿مَ
 ﴾ ــونَ لُ مَ عْ ــواْ يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــم بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــة وَ ــاةً طيّب يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ أَوْ أُنثَ
[النحــل/97]. الإحيــاء إلقــاء الحيــاة في الــيء وإفاضتهــا عليــه، فالجملــة بلفظهــا دالــةٌ عــلى أنّ 
الله ســبحانه یكــرم المؤمــن الــذي یعمــل صالحًــا بحيــاةٍ جدیــدةٍ غــير مــا یشــاركه ســائر النــاس مــن 

.)1) ــاة العامــة الحي
ــاث أّنّ الله لا  ــرى للإن ــا وب ــلًا صالحً ــوا عم ــين إنْ عمل ــلًا للمؤمن ــدًا جم ي ــن وع ــي تتضمّ وه
یفــرّق بينهــن وبــين الذكــور في قبــول إیانهــن، ولا أثــر عملهــن الصالــح الــذي هــو الإحيــاء بحيــاةٍ 
قلبًــا  طيّبــةٍ والأجــر بأحســن العمــل(2( . و)الحيــاة الطيّبــة( هــي الحيــاة التــي یمتلــك فيهــا الإنســان
ــزن.  ــه الح ــوف ولا یعتری ــرف الخ ــان لا یع ــذا الإنس ــب في أنّ ه ــة، ولا ری ــا مؤمن ــا وروحً مطمئنً
تبــيّن الآیــة أنّ مثــل الإنســان الفاقــد الإیــان والعمــل الصالــح كمثــل الجســد الميّــت لا روح فيــه: 
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)فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة((3(، و)الحيــاة الطيّبــة( في هــذه الدنيــا هــي النتــاج الطبيعــي للعمــل الصالــح 
النابــع مــن الإیــان، أي أن المجتمــع البــري ســيعيش حينهــا حيــاةً هادئــةً مطمئنــةً ملؤهــا الرفــاه 
والســلم والمحبــة والتعــاون، بــل وكلّ مــا یرتبــط بالمجتمــع مــن المفاهيــم الإنســانية، وفي أمــان مــن 
ــا  ــلأ الدني ــي تم ــة الت ــواء والأنانيّ ــادة الأه ــان وعب ــم والطغي ــتكبار والظل ــن الاس ــة ع الآلام الناتج

ــا وظلامــات(4(. ظلامً
الإنسان الذي يحيا حياةً طيّبةً يجد في نفسه من البهاء والكال والقوة والعزة واللذة والسرور ما 
لا یقدر بقدر. وهو مستغرقٌ في حياةٍ دائمةٍ لا زوال لها، ونعمةٍ باقيةٍ لا نفاد لها، ولا ألم فيها، ولا 
كدورة تكدّرها، وسعادة لا شقاء معها(5(. فهي حياةٌ حقيقيّةٌ جدیدةٌ یفيضها الله سبحانه عليهم.  

ومنها أنّها الحياة الدنيویة المقارنة للقناعة والرضا با قسم الله سبحانه فإنّها أطيب الحياة.(6(
ــة:  ــة الكریم ــير الآی ــل لتفس ــان ننتق ــدى الإنس ــان ل ــة الاطمئن ــة بحال ــاة الطيّب ــا الحي وإذا ربطن
ــرِ  كْ ــرِ االله ِ أَلاَ بِذِ كْ ــم بِذِ ُ لُوبهُ ئِــنُّ قُ تَطْمَ ــواْ وَ نُ يــنَ آمَ ﴾ [الرعــد/27]. ﴿الَّذِ ــابَ ــنْ أَنَ ــهِ مَ ي إِلَيْ ــدِ ْ يهَ ﴿وَ
﴾ [الرعــد/28]. فنجــد أنّــه لا مجــال للاضطــراب هنــا، لا قلــق حيــال المــاضي  ــوبُ لُ ئِــنُّ الْقُ االله ِ تَطْمَ
أو الحــاضر أو المســتقبل، ولا بســبب ســوء تقدیــر الآخریــن لجهودنــا. توضّــح لنــا الآیــة أســباب 

عــدم الطمأنينــة، ثــمّ تعلّمنــا كيــف نحصّلهــا مــن خــلال ذكــره تعــالى كوقایــةٍ ووســيلةٍ دفاعيــة.
والاطمئنــان إلى الــيء الســكون إليــه، الإیــان واطمئنــان القلــب بذكــر الله هــو الإنابــة 
أقــصر  الكریــم  القــرآن  یبــيّن   .)7) الإلهيّــة  الهدایــة  یســتعقب عطيّــة  العبــد تهيــؤ  مــن  وذلــك 
القلــوب! تطمئــن  الله  بذكــر  ألا  یقــول:  حيــث  المعنــى،  كبــيرة  جملــةٍ  خــلال  مــن  الطــرق 

ولتوضيح هذا المعنى ومعرفة عوامل القلق والاضطراب لا بدّ من ملاحظة ما یأتي:
يحـدث الاضطـراب مـرةً بسـبب ما يجـول في فكر الإنسـان عن المسـتقبل المظلم، لكـن الإیان بالله * 

القـادر المتعـال الرحمـن الرحيـم الـذي تكفّـل برحمـة عبـاده یمحو آثـار القلـق والاضطـراب، ویمنحه 
الاطمئنـان في مقابـل هـذه الأحـداث، ویؤكّـد لـه أنّـك لسـتَ وحيدًا، بل لـك ربٌّ قـادرٌ رحيم.

ــا *  ــي ارتكبه ــوب الت ــبب الذن ــا بس ــسي قلقً ــود فيم ــه الأس ماضي ــان ــر الإنس ــغل فك ــرةً یش وم
ــم،  ــور رحي ــة، وغف ــل التوب ــوب، وقاب ــار الذن ــر إلى أنّ الله غفّ ــنّ بالنظ ــزلاتّ، ولك والتقصير وال
ــذر إلى الله مــن  ــه: اعت ــا وتقــول ل ــر اطمئنانً ــه أكث ــح الإنســان الثقــة وتجعل ــإنّ هــذه الصفــات تمن ف
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ــلف(. ــاّ س ــا الله ع ــة، )عف ــة الصادق ــه بالني ــه إلي ــيّئة، واتّج ــك الس ــوالف أعال س
أو *  الحيـاة  بتفاهـة  كالإحسـاس  الإنسـان،  تـؤذي  التـي  هـي  المشـقّة  أصـل  یكـون  أنْ  ویمكـن 

اللاهدفيـة، ولكـن المؤمـن بـالله الـذي یعتقـد أنّ الهدف من الحيـاة هو السـير نحو التكامـل المعنوي 
والمـادي، ویـرى أنّ كلّ الحـوادث تصـبّ في هـذا الإطار، سـوف لا يحسّ باللاهدفيـة ولا یضطرب 

في المسـيرة.
ومــن العوامــل الأخــرى أنّ الإنســان مــرّةً یتحمّــل كثــيًرا مــن المتاعــب للوصــول إلى الهــدف، * 

ــيًرا فيعيــش  ــه كث ــة تؤلم ــه هــذا الســعي، وهــذه العمليّ ــه ویشــكر ل ــم أعال ــرى مــن یقيّ ولكــن لا ی
ــا إذا علــم أنّ هنــاك مــن یعلــم بهــذا الســعي ویشــكره عليــه  حالــةً مــن الاضطــراب والقلــق، وأمّ

ــا محــلٌّ مــن الإعــراب. ــه، فليــس للاضطــراب والقلــق هن ویثيب
ــه  ــا وبال ــه مطمئنً ــة، ســيكون قلب ــه محســوبة ومكتوب ــأنّ كلّ مثقــال ذرّةٍ مــن أعال ــم ب فمــن یعل
ــكَ  بُّ ــمَ رَ حِ ــن رَّ ــه مخلــوقٌ بلطــف الله ورحمتــه ﴿إِلاَّ مَ مرتاحًــا بالنســبة لمــا یقــوم بــه. ومــن یعلــم أنّ
﴾، لا بــدّ أنْ یكــون متفائــلًا ومليئًــا بالأمــل. ومــن یعلــم أنّ طریقــه واضــح، وأنّ  ــمْ هُ قَ لَ لِــكَ خَ لِذَ وَ
ــا(8(، مســتمرًا  مســتقبله أفضــل مــن ماضيــه ﴿والآخــرة خــير وأبقــى﴾، یكــون قلبــه أكثــر اطمئنانً
بأطيــب الحيــاة أو العيــش وحســن المرجــع، وبذلــك یظهــر اتصالهــا بــا قبلهــا، فــإنّ طيــب العيــش 

مــن آثــار اطمئنــان القلــب .(9(
 ﴾ مْ يِيكُ ْ ﴿لمَِا يحُ

بعــد أنْ عرضنــا معنــى الاطمئنــان في القــرآن الكریــم وكيفيّــة تحصيلــه، لا بــدّ أنْ نبــيّن المعنــى 
ا  ــولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُواْ اللهِِّ وَ ــتَجِ ــواْ اسْ نُ ــنَ آمَ ي ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ ــة: ﴿يَ ــة الكریم ــلال الآی ــن خ ــاة م ــرآني للحي الق
بِــهِ﴾ [الأنفال/مــن الآیــة 24]. یدعونــا الله  لْ قَ ءِ وَ َ المَْــرْ ــينْ ُــولُ بَ ــواْ أَنَّ االله َ يحَ لَمُ اعْ ــمْ وَ يِيكُ ْ ــم لمَِــا يحُ اكُ عَ دَ
يِيكُــمْ(! وحيلولتــه ســبحانه  في هــذه الآیــة للاســتجابة إلى دعوتــه للحيــاة بمعناهــا الحقيقــي: )لمَِــا يُحْ
بــين المــرء وقلبــه، یقطــع منبــت كلّ عــذرٍ في عــدم اســتجابته لله والرســول إذا دعــاه لمــا يحييــه (10(.

في هــذه الآیــة نتعــرّف عــلى الحيــاة بمعناهــا القــرآني. الإســلام دعوة للحيــاة، هدف الإســلام هو 
الحيــاة عــلى جميــع الأصعــدة، حيــث یبعث الحركــة في كلّ جوانــب الحيــاة، ويحيــي الفكــر والثقافــة 
والإحســاس بالمســؤولية، ویوجــد التكامــل والرقــي والوحــدة والتألــف، فهــو إذًا یبعث الحيــاة في 
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البریــة بــكلّ معنــى الكلمــة: الحيــاة المعنویــة والمادیــة والثقافيــة والاقتصادیــة والسياســية، الحيــاة 
الأخلاقيــة والاجتاعيــة، وأخــيًرا الحيــاة والعيــش بالمعنــى الصحيــح عــلى جميــع الأصعــدة. 

كان الناس موتى قبل بزوغ الإسلام وفاقدي الحياة بمعناها القرآني، كانوا یعيشون الحياة الحيوانية 
والمادیّة، وكانوا بعيدین عن الحياة الإنسانية والمعنویة والعقلية، فجاء القرآن ليدعوهم إلى الحياة(11(.

يًّا﴾ انَ حَ ن كَ رَ مَ ﴿ لِيُنذِ
القــرآن الكریــم يجعــل )الإیــان( هــو )الحيــاة(، و)المؤمنــين( هــم )الأحيــاء(، و)الكفّــار( هــم 
ــذه  ــن(، فه ــوان )الكافری ــل عن ــرف المقاب ــا(، وفي الط يًّ ــوان )حَ ــر عن ــب یذك ــي جان ــى(، فف )الموت
هــي الحيــاة والمــوت المعنــوي اللــذان همــا أعــلى بمراتــب مــن المــوت والحيــاة الظاهریــين. وآثارهمــا 
أوســع وأشــمل، فــإذا كانــت الحيــاة والمعيشــة بمعنــى )التنفــس(،  و)أكل الطعــام(، و)الحركــة(، 
فــإنّ هــذه الأعــال كلّهــا تقــوم بهــا الحيوانــات، فهــذه ليســت حيــاةً إنســانيةً، الحيــاة الإنســانية هــي 
ــار  ــوى والإیث ــك التق ــان، وكذل ــة في روح الإنس ــكات الرقيق ــم والمل ــل والفه ــار العق ــح أزه تفت
ــاة في  ــذه الحي ــي ه ــرآن ینم ــلاق، والق ــة والأخ ــلي بالفضيل ــس، والتح ــم بالنف ــة والتحك والتضحي

وجــود الإنســان.
والخلاصة: أنّ الناس ینقسمون حيال دعوة القرآن الكریم إلى مجموعتين:

ــةٍ یقظــة تلبّــي تلــك الدعــوة، وتلتفــت إلى إنذاراتهــا، ومجموعــةٍ مــن الكفّــار ذوي  مجموعــةٍ حيّ
القلــوب الميتــة، الذیــن لا تؤمــل منهــم أیّــة اســتجابةٍ أبــدًا، ولكــن هــذه الإنــذارات ســبب في إتمــام 

الحجــة عليهــم، وتحقّــق أمــر العــذاب بحقهــم(12(.
ــاة  ــا النــوع الثالــث مــن الحي ــاة والمــوت: النبــاتي، الحيــواني. أمّ إذًا، في الإنســان أنــواع مــن الحي
الخــاص بالإنســان فقــط، فهــو )الحيــاة الإنســانية والروحيــة(. وهــو مــا قصدتــه الروایــات بقولهــا 

ــروح والعقــل والعواطــف “ الإنســانية (13(. ــا “ ال ــاة القلــوب(. إذ إنّ المقصــود بالقلــب هن )حي
ــهِ  ــمَّ إِلَيْ ــمُ االله ثُ ثُهُ بْعَ ــى يَ تَ المَْوْ عُونَ وَ ــمَ سْ يــنَ يَ يبُ الَّذِ ــتَجِ سْ ــماَ يَ وفي موضــعٍ آخــر یقــول تعــالى: ﴿إِنَّ
﴾)١٤). مــن مجمــوع هــذه التعبــيرات وتعبــيرات كثــيرة أخــرى شــبيهة لهــا یظهــر بوضــوح  ــونَ عُ جَ رْ يُ
أنّ القــرآن یعــدّ محــور الحيــاة والمــوت، هــو ذلــك المحــور الإنســاني والعقــلاني، إذ إنّ قيمــة الإنســان 

تكمــن في هــذا المحــور.
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ــاق  ــو أنّ النف ــه ه ــلَّم ب ــدر المس ــن الق ا، ولك ــدًّ ــيرةٌ ج ــة كث ــاة الروحي ــوت والحي ــباب الم إنّ أس
ــة  ــأ بظلام ــن لا یعب ــب(15(. فم ــت القل ــا تمي ــر، كله ــل والكبائ ــة والجه ــرور والعصبي ــر والغ والك
ــرب  ــن أق ــى ع ــا حت ــه غریبً ــدّ نفس ــط، ویع ــه فق ــر في نفس ــق، ویفكّ ــداء الح ــي ن ــوم، ولا یلبّ المظل

ــا؟ ــانًا حيً ــدّ إنس ــل یع ــاء، ه الأقرب
الجميــل أنّ القــرآن یعــدّ الموتــى الذیــن كان لموتهــم آثــار الحيــاة الإنســانية أحيــاءً، ولكــن الأحيــاء 
الذیــن ليــس فيهــم أيّ مــن آثــار الحيــاة الإنســانية فإنّهــم في منطــق القــرآن الكریــم أمــوات أذلاء(16(. 
﴾، ﴿ولكــنْ  ــونَ قُ زَ رْ ِــمْ يُ بهِّ يَاءٌ عِندَْ رَ ــلْ أَحْ مــن هنــا وصــف القــرآن الكریــم الشــهداء بالأحيــاء: ﴿بَ
ــوت، لا  ــا بعد الم ــالم م ــة  في ع ــاة الرزخي ــي الحي ــة ه ــاة في الآی ــن الحي ــود م ﴾. والمقص ــعرونَ لا تَشْ

الحيــاة الجســانية والمادیــة. إذًا وحــده المقتــول في ســبيل الله لا یمــوت.
ــمْ  كُ يَــاةَ لِيَبْلُوَ الحَْ تَ وَ ــقَ المَْــوْ لَ ي خَ يخرنــا الله في كتابــه عــن هــدف خلقــه للحيــاة والمــوت: ﴿الَّــذِ

ــور﴾ [الملــك/2].  فُ يــزُ الْغَ زِ ــوَ الْعَ هُ ــلاً وَ مَ ــنُ عَ سَ ــمْ أَحْ كُ أَيُّ
ــاء  ــل برج ــتْ، ب ــتَ ولمْ تَم ــك قُتلِ ــهد أنّ ــول: “أش ــين g نق ــام الحس ــعبانيّة للإم ــارة الش في الزی
ــار الحســين g في كربــلاء؟ وكيــف تنعكــس  ــأيّ مــوتٍ اخت ــتْ قلــوبُ شــيعتك“. ف ــك حيي حياتِ
معــالم الحيــاة الطيّبــة المســتوحاة مــن واقعــة عاشــوراء عــلى نمــط الحيــاة؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه في 

ــاني الآتي. المحــور الث
المحور الثاني: معالم الحياة الطيّبة المستوحاة من واقعة عاشوراء

یقول المفكّر الفرنسي موریس دوكري: “یقال في مجالس العزاء إنّ الحسين ضحّى بنفسه لصيانة 
شرف وأعراض الناس، ولحفظ حرمة الإسلام ولم یرضخ لقساوة وحقد یزید، إذن تعالوا نتخذه 

لنا قدوةً، لنتخلص من نير الاستعار، وأنْ نفضل الموت الكریم على الحياة الذليلة“. 
ــات  ــا كل ــتحضر ذهنن ــيني یس ــوم الحس ــوت بالمفه ــاة والم ــى الحي ــن معن ــث ع ــا الحدی إذا أردن

مفاتيــح عاشــورائيّة قيلــت في كربــلاء: )إلّا قنطــرة، إلّا ســعادة، إلّا جميــلًا(.
إلاّ قنطرة!

المـوت عـلى ولـد آدم مخـطَّ  “خُـطَّ  g خطيبًـا یقـول:  عشـيَّة رحيلـه مـن مكّـة وقـف الحسـين 
القـلادة مـن جيـد الفتـاة، وما أولهني إلى أسـلافي اشـتياق یعقوب إلى یوسـف... ألا ومـن كان باذلًا 
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

فينـا مهجتـه، موطّنـًا عـلى لقاء الله نفسـه، فليرحل معنـا، فإنّي راحلٌ مصبحًا إنْ شـاء الله “(17(. یشـبّه 
الحسـين g المـوت بالقـلادة التـي تعـرِّ عـن معنيـين يجتمعـان فيهـا مـع المـوت: الإحاطـة والجـال. 
ث عنـه الإمـام الحسـين g في نهضتـه جميـل جمـال القـلادة حـول جيـد الفتـاة.  المـوت الـذي تحـدَّ
م كان كلَّـا اشـتدَّ  فهـو يجمّـل الفتـاة ویلـفّ عنقهـا. لـذا ورد أنَّ الحسـين g في العـاشر مـن المحـرَّ
عليـه الأمـر في كربـلاء، واقـترب مـن الشـهادة سـكنتَْ نفسـه، وهـدأَتْ جوارحـه، وأشرقَ لونُـه 
نـورًا وبهـاءً. قيـل: انظـروا إليـه لا یبـال بالمـوت. فقـال لهم الإمـام الحسـين g: “صرًا بنـي الكرام! 
)18). اء إلى الجنـان الواسـعة والنعيـم الدائمـة“ فـا المـوت إلاَّ قنطـرة یعـر بكـم عـن البـؤس والـضرَّ
نظـرة الإمـام الحسـين g إلى المـوت بأنّـه )لقـاء الله(: “مـن كان فينـا بـاذلًا مهجتـه، موطّنـًا عـلى لقاء 
الله نفسـه فليرحـل معنـا“(19( .لا عجـب فأبـوه الإمـام عـلي g یقـول: “وَالله لَابْـنُ أَبِي طَالـِبٍ آنَـسُ 
ـهِ“، فمفهـوم الحيـاة الدنيا بالنسـبة إليـه وقيمتها أنها )مزرعـة الآخرة(،  فْـلِ بثَِـدْيِ أُمِّ باِلْمَـوْتِ مِـنَ الطِّ
وهـو الـذي یقـول: “لـدوا للمـوت“، مـع أنّه يحثّنـا على التخطيـط بعيد المـدى: “اعمل لدنيـاك كأنك 

تعيـش أبـدًا، واعمـل لأخرتك كأنـك تموت غـدًا“(20(.
إلاّ سعادة! 

ــي إِلاّ  فِيقِ وْ ــا تَ مَ كتــب الحســين g في وصيّتــه وقبــل حركتــه نحــو كربــلاء الآیــة الكریمــة: ﴿وَ
ــة.  ﴾ [هــود/88]. ورافقتــه في كلّ مرحلــةٍ عــدّة آیــات قرآنيّ ــهِ أُنِيــبُ إِلَيْ ــتُ وَ لْ كَّ ــهِ تَوَ يْ لَ بِــاالله ِ عَ

ــا  مَ ﴿وَ للعالمــين:  الرحمــة   s الحبيــب  للرســول    الله  إرســال  مــن  الهــدف  كان  وإذا 
g ﴾ [الأنبيــاء/107]، وإذا كان الهــدف مــن خــروج الحســين  ـينَ ِـ المَ عَ لِّلْ ــةً  َ حمْ إِلاَّ رَ نَاكَ  ــلْ سَ أَرْ
ــح  ــول s یصب ــا الرس ــا إليه ــي دع ــم الت ــاة للقي ــادة الحي ــدّه وإع ــة ج ــلاح في أمّ ــلاء الإص إلى كرب
الإصــلاح القيمــي ثمنــه البــذل والتضحيــة للحفــاظ عــلى المعنــى الحقيقــي للحيــاة وفائــض الرحمــة؛ 

ــعادة! ــة، إلّا س ــة: إلّا رحم ــت المعادل ــا كان ــن هن ــان م ــم القرب ــة تقدی ــة الرحم ــن دیموم لأنّ ثم
ــه g: “إنّــا خرجــت لطلــب  ــا قال ــلاء م ــن ثــورة الإمــام الحســين g في كرب كان الهــدف م
ــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدّي  ــة جــدّي s أُری الإصــلاح في أمّ
وأبي“ .ینتقــد القــرآن الكریــم بشــدّة الجبنــاء ویمــدح المضحّــين بأنفســهم والشــجعان. وقــد أثبــت 
الإمــام أنّــه بحركــةٍ واحــدةٍ لوجــه الله یمكــن تغيــير التاریــخ والفصــول وجعــل الــوردة الواحــدة 
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ــاً (21(. ــا دائ ربيعً
ــل  ــين دور الرج ــت ب ــق، فمزج ــاق الح ــعي إلى إحق ــة والس ــلاح في الأم ــة الإص ــت القضي كان

ــدًا. ــتثني أح ــب لا یس ــك الواج ــه، أي أنّ ذل ــوف في وجه ــم والوق ــة الظل ــرأة في محارب ودور الم
فالعــزة ورفــض الــذّل مــن أوّليــات القيــم المحمدیّــة والثقافــة العاشــورائيّة. والعــزّة تكــون في 
ظــلّ القــرآن، وكذلــك الرفــاه والتقــدّم المــادي والمعنــوي والأخــلاق الفاضلــة والقــدرة والتغلّــب 
عــلى الأعــداء، كلهــا في ظــل القــرآن(22(. العــزّة الواقعيــة والكاملــة هــي لله، ولــكلّ مــن يختــار أنْ 
ــك  ــزّة لأولئ ــون الع ــل، تك ــة الباط ــقّ وجبه ــة الح ــين جبه ــة ب ــق. وفي المواجه ــة الح ــون في جبه یك
ــهِ  لِلَّ ةَ فَ ــزَّ ــدُ الْعِ ي رِ انَ يُ ــن كَ ــوا في جبهــة الله، هــذا هــو المنطــق القــرآني ﴿مَ ــارون أنْ یكون ــن يخت الذی

.)24)﴾ ــونَ لَمُ عْ ــينَ لاَ يَ ــنَّ المُْنَافِقِ لَكِ ــينَ وَ نِ مِ ؤْ لِلْمُ ــولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ ــزَّ اللهَِِّ الْعِ ــا﴾(23(، ﴿وَ ِيعً ةُ جمَ ــزَّ الْعِ
بَــةَ تُرْبَتُــكَ، وَهــذَا الْحَــرَمَ  ْ في الزیــارة الشــعبانيّة نقــول للحســين g: “أشْــهَدُ اَنَّ هــذِهِ الترُّ
كَ“، ویقــول  كَ وَلا مَغْلُــوبَ وَاللهِ نــاصِرُ عُ بَدَنِــكَ لا ذَليــلَ وَاللهِ مُعِــزُّ عَ مَــصْرَ ــصْرَ حَرَمُــكَ، وَهــذَا الْمَ
(25(.  وقــال g لمــا عرضــوا عليــه الاستســلام  الحســين g: “مــوتٌ في عِــزٍّ خــيٌر مــن حيــاةٍ في ذلّ“

ــد“(26(. ــرار العبي ــرّ ف ــل، ولا أف ــاء الذلي ــدي إعط ــم بي ــة: “لا والله ، لا أعطيك والبيع
وفي كربــلاء حينــا خــيّروه بــين البيعــة أو القتــال، قــال: “ألا وإنّ الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز 
ــا ورســولُهُ والمؤمنــون،  ــة، یأبــى الله ُ ذلــك لن ــا الذلّ ــة، وهيهــات منّ بــين اثنتــين؛ بــين الســلّة والذلّ
وحجــورٌ طابــت وطهــرت، وأنــوفٌ حميّــة، ونفــوسٌ أبيّــة مــن أنْ نُؤثــر طاعــة اللئــام عــلى مصــارع 
الكــرام“ .(27( وعنــد انــدلاع معركــة الطــفّ كان یكــرّ عــلى صفــوف العــدو مرتجــلًا(28(، وبعــد أنْ 
ــنْ  ــارُ أَوْلَىْ مِ ــوْبِ الْعَارِ، وَالْعَ ــنْ رُكُ ــوْتُ أَوْلَىْ مِ ــول: “ أَلْمَ ــو یق ــة وه ــلى الميمن ــل ع ــه، حم ودّع عيال

ــارِ“. دُخُــوْلِ النَّ
ــامَ g فِي  ــوهُ، قَ ــمْ قَاتلُِ ُ ــنَ أَنهَّ ــهِ وأَیْقَ ــعْدٍ بالإمــامِ الحســيِن g وأصحاب ــنُ سَ ــرُ بْ ــا أحــاط عُمَ ولَمَّ
أَصْحَابـِـهِ خَطِيبًــا، فَحَمِــدَ اللهَ  وأَثْنـَـى عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: “أَلَا تَــرَوْنَ أَنَّ الْحَــقَّ لَا یُعْمَــلُ بـِـهِ، والْبَاطِــلَ لَا 
ــاةَ مَــعَ الظَّالمِِــيَن  ــوْتَ إلِاَّ سَــعَادَةً، والْحَيَ ــاءِ الله ِ، فَــإنِيِّ لَا أَرَى الْمَ غَــبِ الْمُؤْمِــنُ فِي لقَِ ــهُ، ليَِرْ یُتَناَهَــى عَنْ
إنّ الســعادة كــا عرفــت تقابــل الشــقاوة (29(؛ لأنّ الحرمــان مــن الخــير المــادّي والمعنــوي  إلِاَّ بَرَمًــا“.

ینقــض نظــم الحيــاة ويحــرم مــن الحيــاة الطيّبــة، والتوفيــق لهــا توفيــق للحيــاة الطيّبــة.
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وحــول الســعادة، ذكــر أرســطو أنّ بعــض النــاس يحســب الســعادة في الّلــذة الحســيّة، وبعضهــم 
ــود،  ــن الوج ــة م ــق والغای ــر في الحقائ ــاء في التفكّ ــا الحك ــي، ويجده ــرف الاجتاع ــاه وال في الج
ــه  ــا نقل ــة(30(، وفي ــه الفعليّ ــان وحيات ــلوك الإنس ــن س ــي م ــير الحقيق ــة والخ ــا الغای ــو أنّه ــرى ه وی
ــيّن في  ــا هــو اتصالهــم بالعقــل الــذي تب ــاس إنّ ــا هــم ن ــاس ب ــه: “الســعادة للنّ ــه قول ابــن رشــد عن
ــل  ــي ني ــلاق ه ــة الأخ ــارابي: “إنّ غای ــال الف ــا“(31(. وق ــل لن ــرّك وفاع ــدأ مح ــه مب ــس أنّ ــاب النف كت
ــس  ــعادة فلي ــاز بالس ــا ف ــير، وإذا م ــال والخ ــل الك ــعى لني ــان یس ــر أنّ الإنس ــعادة“(32(. وذك الس

ــة في الخــير(33(. ــة أعظــم یطلبهــا، فهــي الغای وراءهــا غای
یقــول أحــد علــاء النفــس: إنّ الخــوف مــن المــوت یقــود الإنســان إلى طــرح الأســئلة التاليــة: لمَ، 
وإلى أیــن؟ ومعنــى ذلــك أنّ فكــر الإنســان أكثــر مــا یشــغله المصــير النهائــي للحيــاة البریــة(34(. 
g بذلــك ليــس خائفًــا مــن المــوت؛ لأنّــه یمثّــل لقــاء الله ولقــاء أوليائــه، فهــو g والإمــام

ــك  ــلًا ذل ــوه g، ممث ــه ، وأب ــبقوه: جــدّه s، وأمّ ــن س ــاؤه الذی ــم أب ــلافه وه ــتاق إلى أس مش
الاشــتياق بالشــوق الــذي خلّــده التاریــخ والقــرآن الكریــم، وهــو اشــتياق النبــي یعقــوب إلى ابنــه 

یوســف g الــذي ابيضّــت عينــاه حزنًــا عــلى فراقــه.
فعندمــا تكــون الحيــاة مــع الظالمــين، لا یكــون المــوت إلّا ســعادة! وعندمــا یُصبــحُ الحــقُّ مهمــلًا 
ویكــونُ الباطــلُ هــو القاعــدةُ المتَّبعــةُ بــين النــاسِ، فــإنّ المؤمــنَ بــين خيــاري المــوتِ والحيــاةِ ســوف 
ــه إلى  ــوف یدفعُ ــرُ س ــذا الأم ــدّةً، وه ــا وش ــاةِ ضيقً ــرى في الحي ــوف ی ــعادةً وس ــوتِ س ــرى في الم ی
ــا للموازیــن  ــه وشــهادتهِ قلبً ــذلَ نفسَــه للانتصــارِ للحــقِّ ومواجهــةِ الباطــلِ، فيكــونُ في موتِ أنْ یب

ــه التــي جعلَــه اللهُ فيهــا. وتمهيــدًا لعــودةِ الحــقِّ إلى مكانتِ
للإنســان  الغــذاء  مــن  نــوع  المــوت  وكأنّ  المــوت﴾(35(:  ذائقــةُ  نفــسٍ  ﴿كلُّ  كانــت  وإذا 
والأحياء. فــإنّ كلٌّ منــا یتذوقــه بحســبه. والتذوق إشــارة إلى الإحســاس الكامل، مــن یتــذوق 
الطعــام یتحقّــق لدیــه الإحســاس الكامــل بــه، كلٌّ منــا یتــذوق الطعــام بطریقــة مختلفــة عــن الآخــر. 
ــه  ــال لعم ــى ق ــوراء حت ــوم عاش ــن g ی ــن الحس ــم ب ــه القاس ــذي ذاق ــم ال ــة الطع إلّا إنّ ماهي
ــة، فعندمــا  ــا الأمــر في الكيفيّ الحســين g عندمــا ســأله كيــف تــرى المــوت؟ غــير معروفــة لنــا. إنّ
یســأل الحســين g القاســم بــن الحســن الــذي لم یبلــغ الِحلــم: “كيــف تــرى المــوت یــا عــمّ؟ فأجاب: 
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إنّي أرى المــوت أحــلى مــن العســل“. فعندمــا تكــون الحيــاة مــع الظالمــين، لم یعــد یشــكّل المــوت إلّا 
ســعادة! وعندمــا لم یــرَ الحســين g في المــوت إلّا ســعادة، لم تــرَ أختــه زینــب في شــهادته إلّا جميــلًا!

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ )إلّا( أداة حــصر، لم تقــل كلّ مــا رأیتــه جميــل، لم یقــل ســعيد بــل إلّا 
جميــلًا، إلّا ســعادة!

! إلاّ جميلاً
ــك،  ــو كذل ــلاء، وه ــة كرب ــوراء وفي واقع ــيف في عاش ــلى الس ــصر ع ــدمّ انت ــال إنّ ال ــا یُق عندم
فــإنّ عامــل هــذا الانتصــار هــو زینــب ؛ وإلّا فــإنّ الــدمّ في كربــلاء قــد انتهــى. واقعــةٌ عســكریة 
تنتهــي بهزیمــةٍ ظاهریــة لقــوى الحــقّ في ميــدان عاشــوراء. أمــا ذلــك الــيء الّــذي أدّى إلى تبدیــل 
هــذه الهزیمــة العســكریة الظاهریــة إلى انتصــارٍ قطعــيٍّ دائــم  فهــو زینــب الكــرى  بمفردهــا(36(. 
عــلى رغــم كلّ تلــك المصائــب، حــين أراد العــدو أنْ یشــمت بهــا، قالــت: “مــا رأیــت إلاّ جميــلًا“(37(

. هــذه عــزّة ول الله(38(.
بعــد ملحمــة عاشــوراء، ســأل ابــن زیــاد زینــب )ســلام الله عليهــا(: كيــف رأیــت فعــل الله 
بأهــل بيتــك؟ فقالــت : “مــا رأیــت إلا جميــلًا، هــؤلاء قــوم كتــب الله عليهــم القتــل فــرزوا 
ــن  ــر لم ــده فانظ ــون عن ــه وتختصم ــون إلي ــم فتحاج ــك وبينه ــيجمع الله بين ــم وس إلى مضاجعه
الفلــج یومئــذ“ فــأي جميــل هــو هــذا؟ لاحظــوا هــذا الجميــل بــا نُقــل مــن أن زینــب الكــرى لم 
تــترك صــلاة الليــل حتــى في ليلــة الحــادي عــر. طــول مرحلــة الأسر لم یضعــف انقطاعهــا إلى 
الله وتوجههــا إليــه وتعلقهــا بــه، نعــم، لم یقــلّ بــل ازداد. هــذه المــرأة هــي القــدوة(39(. “هــذه هــي 
المــرأة الّتــي تُعــدّ قــدوةً، قــدوةً لــكلّ الرجــال العظــاء والنســاء العظيــات في العــالم. “خطبــت 
ــث  ــي فرضهــا العــدو. )حي ــب الت ــك اســتهانت بالمصائ ــرت العــدو وكذل ــوّة، فحقّ بتلــك الق
اللهَِِّ  قالــت لــه( أتریــدون أنْ تغلبــوا أهــل بيــت النبــي )صــلى( بخيالكــم الباطــل وتذلّونهــم؟ ﴿وَ
ــن  ــزّة كــا كان الحســين ب ــب الكــرى هــي تجســيد للع ﴾(40(. زین ــينَ نِ مِ ؤْ لِلْمُ ــولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ ــزَّ الْعِ
عــلّي  في كربــلاء تجســيد للعــزّة في یــوم عاشــوراء. هــذه العــين الناظــرة إلى الله تشــاهد حقيقــةً 
جميلــةً مــن تلــك الواقعــة ومــن تلــك الدمــاء المســفوحة ومــن تلــك المصيبــة الجســيمة “مــا رأیــت 

إلّا جميــلًا“. 
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ــتُ شــيئًا إلاَّ ورأیــت الله قبلــه وبعــده ومعــه“،  لقــد رأى عــلي g الله  في كلّ شيء: “مــا رأی
ولم يجهلــه الحســين g في شيء : “إلهــي علمــت باختــلاف الآثــار، وتنقــلات الأطــوار أنّ مــرادك 
منــي أن تتعــرف إلى في كل شــئ، حتى لا أجهلــك في شيء“ )مــن دعــاء الحســين g یــوم عرفــة(، 
وتشــبّعت زینــب )ســلام الله عليهــا( مــن نظــرات الله وأیادیــه وباتــت تبحــث عــن جمالــه تعــالى في 
كلّ فعــل. فلــم تــرَ في أشــد لحظــات المحنــة )إلِاَّ جَميِــلًا(، فمــن یثــق بحبيبــه یطمئــن أنّــه لــن یصيبــه 
منــه إلّا الخــير، فلــم تــرَ زینــب مــن الله بعــد فاجعــة كربــلاء إلّا جميــلًا. تلــك المصائــب كلّهــا جميلــةٌ 
ــذا  ــلام، ه ــظ الإس ــه، ولحف ــلاء كلمت ــبيل إع ــبيل الله وفي س ــا في س ــرى؛ لأنّه ــب الك ــين زین في ع
العمــل العظيــم للملحمــة الزینبيّــة. لمــاذا إلّا جميــلًا؟ لأنّ الهــدف تحقــق، تحلــف زینــب في خطبتهــا 

ــا“.  ــت وحين ــا، ولا تمي في الشــام: “فوالله لا تمحــو ذكرن
وهنــا تجــدر الإشــارة كيــف تأسّــت الأســيرات اللبنانيّــات في فــترة الاحتــلال الإسرئيــلي للبنــان 
بواقعــة عاشــوراء(41(؛ فلــدى اعتقــال قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي لســيّدات لبنانيّــات أثنــاء فــترة 
الاحتــلال )قبــل التحریــر عــام 2000( كانــت زینــب ، والحســينg، والعباس g، والســجاد، 
bــا نســتحضر صــر الســيدة زینــب وأهــل البيــت ــا إحداهــن: “كن والكاظــم g قدوتهــن. تخرن

وكــم تحمّلــوا، فبمجــرد أنْ تتخيــلي أنّ الســيدة زینــب كانــت أســيرةً تصبحــين أكثــر تحمّــلًا. لذلــك 
ــا حتــى اليــوم حــين نســمع مجلــس  ــة الحقيقــة وشــعرنا بهــا في الأسر، ومــا زلن عشــنا هــذه الصلاب
الســيدة زینــب نعيــش الحالــة ذاتهــا، فكربــلاء أصبحــت مؤثــرةً فينــا أكثــر بعــد الاعتقــال؛ لأنّ 
هــذه المواقــف عشــناها، عانينــا الســبي والظلــم“. وتلفــت أخــرى فتقــول: “كانــوا يحاوطــوني وأنــا 
ــام  ــدي بالإم ــا تقت ــة: “كنّ ــول ثالث ــداء“. وتق ــدي الأع ــت بأی ــف كان ــب  كي ــيدة زین ــر الس أتذك
زیــن العابدیــنg، كان أســيًرا وكان یقــاوم بالقلــم بعــد أسره، وكانــوا كلّــا حرمــوه وســيلة مــن 

وســائل المقاومــة یســتبدلها بأخــرى، وظــل یقــاوم“. 
تُذكّرنــا عاشــوراء كلَّ عــام بالمعنــى الحقيقــي للحيــاة: “لا أرى العيــش مــع الظالمــين إلّا برمًــا“. 
تُعلّمنــا عاشــوراء أنّ كلّ ذليــلٍ هــو ميــتٌ مهــا بلــغ مــن العمــر. وكلّ كریــمٍ حــيّ، بــل یــزداد حيــاةً 
بعــد تضحيتــه بحياتــه لأجــل القيــم “وحياتــه بالــر أكثــر مــن العمــر“. تــأتي عاشــوراء لتؤكّــد لنــا 
قــول الرســول الحبيــب s: “فــوق كلّ ذي بــرٍ بــرٌ حتــى یُقتــل في ســبيل الله فــإذا قُتــل في ســبيل الله 
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فليــس فوقــه بــر“. وأن “مــوت الإنســان بالذّنــوب أكثــر مــن موتــه بالأجــل، وحياتــه بالــرّ أكثــر مــن 
.)g حياتــه بالعمــر“ )الإمــام الجــواد

تحيينــا عاشــوراء كلّ عــامٍ بــدل أنْ نحييهــا: العبّــاس یرمــي المــاء، فيغــدوا أمــيًرا للــاء يحيــي بــه 
الأنحــاء الميتــة في الأمّــة.
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